
طالبــة أردنيــة تناضــل لــدحض المعتقــدات
يين في الشائعــــــة حــــــول للاجئين الســــــور
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بالنسبة للكثيرين، تبدو أزمة اللاجئين السوريين بعيدة عن الأنظار، ونتاج حرب لا يشاهدون أهوالها
إلا من خلال شاشة التلفزيون. لكن الأمر مختلف بالنسبة للطالبة سارة الزعبي، التي ترى أن محنة
اللاجئين ومعاناتهم حقيقية، وتتخذ ركنا لها في ولاية أوهايو الأمريكية. لقد وضعت هذه الشابة على
عاتقها مسؤولية مد يد العون لعائلات اللاجئين السوريين، لمساعدتهم على الاستقرار بعد أن تحملوا

مشقة السفر عبر المحيط، والتمسوا الأمان داخل الأراضي الأمريكية.

ولــدت ســارة، الطالبــة المتخصــصة في إدارة المــوارد البشريــة، في منغوليــا، إلا أنهــا ترعرعــت في الأردن بين
سن السنتين والثماني سنوات، وهي كبرى أشقائها الثلاث. ولأنهما يدركان محدودية الفرص المتاحة

للمرأة في الشرق الأوسط، قرر والداها شد الرحال نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

في البداية، انتهى  المطاف بعائلتها في إنديانابوليس، ثم ارتأت التوجه نحو ليكسينغتون قبل الاستقرار
في مدينة سينسيناتي. وكان لهذا التنقل المستمر وقع في نفس سارة التي عانت بسبب هذه التغييرات
الصــعبة في حياتهــا. تعلمــت ســارة اللغــة الإنجليزيــة أسرع مــن أي شخــص في عائلتهــا، ممــا أدى إلى
اضطلاعها بدور أبوي داخل أسرتها. وفي الوقت الحالي، وخلال مكوثها في الولايات المتحدة، ساهمت
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بعض جوانبها الشخصية التي لم تتساءل عنها يوما في فصلها عن الثقافة الأوسع نطاقا.

على الرغم من الاختلاف متعدد النواحي بين الهجرة واللجوء، اكتسبت سارة بفضل الخبرة المشتركة
الناجمة عن التكيف مع الصدمة الثقافية والتغلب على الحاجز اللغوي، طريقة فعالة للتواصل مع
يـة النازحـة الـتي تعمـل معهـا، خاصـة عنـدما تكـون علـى اتصال مبـاشر معهـم باعتمـاد العـائلات السور
برنامج “ريفيوجي كونكت” الخاص بمدينة سينسيناتي. ولا يطمح هذا البرنامج لجلب اللاجئين إلى

البلاد فقط، بل إلى إدماجهم أيضا في المجتمع الذي يعتبرهم ضمن قائمة أولوياته.

في أغلب الأحيان، تمتنع العائلات المستقرة حديثا عن إبداء ثقتها في سارة
وزملائها من الناشطين عندما يقابلونهم للمرة الأولى

حيــال هــذا الشــأن، أقــرت ســارة بأنهــا أدركــت أن كــل مــا فعلتــه خلال طفولتهــا كــان موجهــا لخدمــة
والديها، واضطرت لحمل العديد من المسؤوليات على عاتقها. وقد قللت هذه الطالبة من أهمية ما

تقوم به قائلة “جل ما قمت به هو تغيير والداي باللاجئين السوريين”.

في أغلـب الأحيـان، تمتنـع العـائلات المسـتقرة حـديثا عـن إبـداء ثقتهـا في سـارة وزملائهـا مـن النـاشطين
عنــدما يقــابلونهم للمــرة الأولى، ولكــن يتســنى للطــرفين إنشــاء علاقــة وطيــدة فيمــا بينهــم مــن خلال
كدت سارة أنها لا ترى هذه العائلات فهمهم المشترك لمدى صعوبة البدء من جديد. ومن جهتها، أ

مجرد أشخاص تعمل معهم، بل تعتبرهم من أفراد عائلتها.

مقارنة بالآخرين، لدى سارة فكرة أفضل عندما يتعلق الأمر بفهم أهوال العالم الذي يحاول اللاجئون
يــارة الأردن بين الفينــة الفــرار منــه. ومنــذ هجرتهــم إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اعتــادت عائلتهــا ز

والأخرى، وكانت آخر سفرة لهم منذ سنتين.

يا سنة ، بات الأردن يعاني الكثير من الضغوطات، فهو بلد لا تتجاوز منذ اندلاع الحرب في سور
مساحته مساحة ولاية إنديانا الأمريكية، ويكاد يخلو من الصناعات والموارد الرئيسي، إلا أن ذلك لم
يمنعــه مــن فتــح ذراعيــه لاســتقبال حــوالي مليــون لاجــئ ســوري. في الــوقت الحــالي، تمتلــئ المــدارس
ومرافق الرعاية الصحية في الأردن باللاجئين. علاوة على ذلك، يمثل السوريون غالبية السكان الذين

جاوروا عائلة سارة عندما كانت تعيش في الأردن.

يا على مقربة من الحدود الأردنية الشمالية، ولا يمكن القول أبدا إن الحرب تدور رحى الحرب في سور
ــالقرب مــن الحــدود، ويمكنــك ســماع دوي ــدور ب ــأن “المعــارك ت ــوهت ســارة ب ــدة عنهــا، حيــث ن بعي
ية تعرف تفاصيلها الانفجارات. إنها ليست ببعيدة على الإطلاق، ولا يمكن اعتبارها مجرد قصة إخبار

من التلفاز، بل هي تحدث في الفناء الخلفي لمنزلك”.

في الــوقت الراهــن، يســتقر حــوالي خمســة آلاف لاجــئ في ولايــة أوهــايو، مــع تمركــز عــدد كــبير منهــم في
مدينـــة سينســـيناتي، ويـــتراوح عـــددهم بين  و شخـــص. في المقابـــل، تســـببت التشريعـــات



يـد مـن الصـعوبات علـى عمليـة دخـول المهـاجرين الصـادرة عـن الإدارة الرئيسـية الحاليـة في إضفـاء المز
كثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة، مما ساهم في تقليص تدفق المهاجرين إلى البلاد أ

أسست سارة منظمتها غير الربحية الخاصة وأطلقت عليها اسم منظمة
“سيسترز”، والتي تضع خطا هاتفيا ساخنا على ذمة الناطقين باللغة العربية

لتقديم المساعدة للاجئين الذين يعانون من مشاكل نفسية

في إطار برنامج إعادة التوطين، أظهرت اللاجئة التي تعمل معها سارة إيجابية منقطعة النظير، ومرونة
ومثــابرة تســتحقان الإشــادة. وخلال عملهــا الــدؤوب مــع المهــاجرين، ســعت ســارة إلى الــتركيز علــى
تمكينهــم مــن الحصــول علــى رعايــة صــحية أفضــل، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بالصــحة النفســية.
وشاهــدت عــن كثــب وقــع المعانــاة الــتي تنجــر عــن الســفر مــن بلــدان تشوبهــا الحــروب علــى عــائلات

اللاجئين.

علاوة علـــى ذلـــك، أسســـت ســـارة منظمتهـــا غـــير الربحيـــة الخاصـــة وأطلقـــت عليهـــا اســـم منظمـــة
“سـيسترز”، والـتي تضـع خطـا هاتفيـا ساخنـا علـى ذمـة النـاطقين باللغـة العربيـة لتقـديم المساعـدة
كثر ما ترسخ في ذهنها هو ما للاجئين الذين يعانون من مشاكل نفسية. ومع ذلك، تعتبر سارة أن أ

قامت به منذ سنتين في إطار عملها في منظمة “ريفيوجي كونكت”.

كان عمل سارة جزءا من برمجة المنظمة للعناية بالأطفال اللاجئين. وخلال الصيف، كانت تصطحب
الأطفال الذين ينتمون لعائلة واحدة للقيام بأنشطة ممتعة، على غرار الذهاب للمسبح العمومي أو
المكتبــة والمنتزه. وعنــدما اصــطحبت الأطفــال إلى المكتبــة لأول مــرة، حــاولت الحصــول علــى بطاقــات
خاصة بهم، فطلب أمين المكتبة الحصول على تواريخ ميلاد الأطفال، إلا أنهم نظروا لسارة في حيرة

وارتباك، لأنهم لا يعلمون تواريخ ميلادهم.

في واقع الأمر، يعود جهل الأطفال بمثل هذه الأمور إلى صعوبة الحصول على سجلات رسمية نظرا
ــاد ــاتهم لا يســمح لهــم بالاحتفــال بأعي ــا. كمــا يعــزى ذلــك إلى أن نمــط حي ي ــة في سور ي للحــرب الجار
ميلادهـم حـتى يتذكروهـا. في هـذا الصـدد، صرحـت سـارة بـأن “العديـد مـن الأطفـال يقضـون معظـم
أوقاتهم داخل المخيمات، ولا تند حفلات أعياد الميلاد ضمن لائحة الأمور التي يفكرون بها. إن الأمر

يتعلق بالنجاة لدرجة تجعل الطفل يتخلى عن جانب هام من طفولته”.

تخطط لمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للاجئين،
وتحاول إنشاء منحة تسمح لها بجلب المزيد من الطلاب اللاجئين إلى ميامي

يــق عــودتهم مــن المكتبــة، ابتســمت إحــدى الفتيــات الصــغيرات اللــواتي كــانت ســارة تصــطحبهن في طر
وسألتها عما تريد أن تفعله في حياتها.



يد أن أصبح طبيبة” قالت سارة مجيبة إياها: “آه، أر

فقالت الفتاة في استغراب: “لكنك فتاة”

وهزت سارة رأسها موافقة: “أجل”

تابعت الفتاة حديثها قائلة: “هل بإمكان الفتيات أن يصبحن طبيبات؟”

فأخبرتها سارة بأن ذلك ممكن الحدوث، فما كان من الفتاة إلا أن قالت بكل عفوية: “حسنا، أنا
كون مثلك”. يد أن أ إذن أر

مـن المؤكـد أن مثـل هـذه اللحظـات تجعـل العمـل بشكـل قريـب مـع عـائلات اللاجئين أمـرا محببـا إلى
قلب سارة. ولعل ذلك هو أبرز الأسباب التي دفعتها إلى تأسيس منظمة “سيسترز” والعمل مع

منظمة “ريفيوجي كونكت”، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى.

إن سـارة عضـوة في المجلـس الاسـتشاري للاجئين في ولايـة أوهـايو الأمريكيـة، الـذي يقـدم المشـورة إلى
إدارة خـدمات الأسرة والعمـل في ولايـة أوهـايو بشـأن المسائـل المتعلقـة بإعـادة التـوطين. كمـا أسسـت
سـارة مـشروع “سلام البريـد” الـذي سـبق لهـا إطلاقـه، وهـو مـشروع يهـدف إلى تمكين الأشخـاص في

كامل أنحاء العالم من كتابة رسائل إلى الأطفال اللاجئين.

يبـــدو أن هـــذا الأمـــر ليـــس بالكـــافي بالنســـبة لســـارة، حيـــث عمـــدت إلى تأســـيس وتـــرأس المجلـــس
يــادة الــوعي حــول أزمــة الاســتشاري للاجئين الــذي تــم تشكيلــه حــديثا في ميــامي، والــذي يهــدف إلى ز
مخيمات اللاجئين. كما أن سفيرة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، حيث تعمل على توظيف طلاب

من أمريكا الشمالية من أجل ندوة تابعة للأمم المتحدة في ولاية بانكوك التايلندية.

لا تنـوي سـارة التوقـف عنـد هـذا الحـد، فهـي تخطـط لمواصـلة العمـل علـى تحسين جـودة الخـدمات
يــد مــن الطلاب اللاجئين إلى الصــحية المقدمــة للاجئين، وتحــاول إنشــاء منحــة تســمح لهــا بجلــب المز
ميامي. وفي الآونة الأخيرة، تحصلت سارة على منحة هاري ترومان الدراسية المرموقة، التي ستمكنها
مـن ارتيـاد كليـة الطـب وتحقيـق حلمهـا لتغـدو طبيبـة ومكلفـة بخدمـة العمـوم. وتعتـبر سـارة الطالبـة
الوحيدة من ولاية أوهايو التي نالت منحة ترومان لسنة ، فضلا عن كونها الطالبة الأولى التي

تتحصل على هذه الجائزة عن جامعة ميامي خلال  سنة الفارطة.

عمومـا، تشعـر سـارة بـالفخر والحمـاس نظـير حصولهـا علـى هـذه الفرصـة، لكنهـا تنفـي أن تكـون قـد
تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز بمفردها. وحيال هذا الشأن، صرحت الطالبة الناشطة قائلة “إن كل
ــل رأيــت حاجــة هــؤلاء الأشخــاص ــى هــذه الجــائزة، ب ــة مــني في الحصــول عل ــه لم يكــن رغب مــا فعلت

للمساعدة ورأيت أنه قد يكون لدي فرصة لمساعدتهم”.

المصدر: ميامي ستودنت
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